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نخیل نیوز /خاص

یَعود الناقدُ والأدیبُ الأردنيّ الأستاذُ الدکتور غسّان إسماعیل عبد الخالق إلی تلك الکتاباتِ النقدیّةِ الأولی، التي شرع

بها وهو لا یزال طالبًا  مرحلة البکالوریوس، بعد اشتباکه الجماليّ والمعرّ مع رائعةِ غابرییل غارسیا مارکیز (مائة

عام من العزلة)، وما کتبه لاحقًا،  تلك المرحلة المبکّرة من مشواره مع الکتابة والأدب، بین عامَيْ: (1987 - 1991)،

لیُصدرها  کتابه الجدید «تمارین نقدیّة.. قراءاتٌ مُبکّرة  الروایة العالمیّة».

وإضافةً إلی تلك "التمارین النقدیّة" المُبکّرة، أضاف د. عبد الخالق قراءتَیْن اثنتَیْن؛ إحداهما تتعلّق بروایة (الدي

کامیرون) وقد نُشرت عام 1993، والأخرى بروایة (الشباب) وقد نُشرت عام 2005، لأسبابٍ موضوعیّةٍ بحتة، تتّصل برغبته

 استکمال طیف الروایة العالمیّة.

ویُوضّح د. عبد الخالق،  تقدیمه للکتاب، الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزّعون"  عمّان، أنّه ظلّ یحلم بإصداره،

کما ظلّ یُسوّف بإصداره، لما لهذه المفردات من مکانةٍ أثیرةٍ  وجدانه، وهي تعود - کما یقول - لثلاثة أسباب:

"أولا: أنّها قراءاتٌ حرّة لنصوصٍ روائیّة عالمیّة، والروایة -فیما أحسب- أجملُ فنٍّ سرديٍّ تفتّقت عنه مخیّلة الإنسان؛

فهي الفنّ الوحید القادر  تحریرك من سطوة الزمان والمکان، وتحلیقك  أجنحةٍ من خیال، إلی عوالمَ بعیدةٍ

کفیلةٍ بأن تنتشلك من وحدتك وضیقك.

ثانیًا: لأنّ هذه القراءات هي التي أدخلتني - من غیر قصد - إلی عالم الکتابة والنقد، فعرفني القُرّاء أولا من خلالها،

 کتابة أولاها، فإنّي ما زلتُ منحازًا للبراءةِ الثاویة فیها، وما زلتُ حریصًا  الرغم من مرور نحو أربعین عامًا و

أن تصل إلی القارئ مرّةً ثانیةً بریئةً تمامًا.

ثالثًا: تلاشي تردّدي بسبب صغر حجم الکتاب، لأنّي قرأتُ ما یکفي من الکتب الکبیرة والصغیرة، إلی الحدّ الذي یجعلني

أعتقد بأنّ غیر قلیلٍ من الثانیة قد کان مؤثّرًا جدا!"**

وقد جاء الکتابُ  مقدّمة، وتمهید، واثنتي عشرة (إضاءة)، وخاتمة، حملت تلك الإضاءات العناوین الآتیة:

البیت الکبیر لسامودیو: مدخلٌ إلی الروایة  أمریکا اللاتینیّة.

مائة عام من العزلة لمارکیز: بین تمرّد النص وسلطة النقد.

الجنرال  متاهته: هل نستطیع الخروج من قمقم التاریخ؟

الحبّ  زمن الکولیرا: ما لم یقله غابرییل غارسیا مارکیز.

الشیخ والوسام لأویونو: البحث عن روایةٍ بکر.

سِدْهارتا لهیرمان هِسّه: طموح الغرب لامتلاك روح الشرق.

العاشق لمارغریت دورا: بین أزمة الوجود وأزمة الوعي الروائي.

الحیاة هي  مکانٍ آخر: میلان کوندیرا وبلاغة السخریة.

مارکو فالدو لإیتالو کالفینو: دون کیشوت عصر الآلة.

سیرة الشباب لکویتزي: مغالبة سؤال الهویّة.

تقریر برودي لبورخیس: بلاغة الحکایة.

الدي کامیرون: بلاغة المحنة.

ویختتم المؤلف کتابه بخاتمةٍ یقول فیها:

" امتداد أربعین عامًا، لم تُفارقني القناعة بأنّ الناقد – أو الروائي أو المفکّر – لا یفعل طوال سنین إنتاجه، أکثر من

صقل وتطویر هواجسه الأولی. إنّه یُعید إنتاجها  کلّ مرّةٍ برداءٍ جدید، ومن زاویةٍ مختلفة؛ وکأنّما یرید التأکّد من

أنّه أبرأ ذمّته، أو أنّه استنفد کلّ السیناریوهات الممکنة والمتاحة، لمحاورة هذه الفکرة أو تلك.

و هذه المقالات، التي ظللتُ طوال أعوامٍ أعتذر لها، عن الانشغال بما صار الصیغة الأکثر نضجًا وتنظیمًا منها ولها،

ضربٌ من الوشایة، ونمطٌ من إفشاء سرّ البذور الأولی التي وجّهتْ اهتماماتي النقدیّة، وبالشروط التي لم أنفكّ عن

الالتزام بها، وهي: الشکل الإبداعيّ المتمیّز، والمضمون المعرّ المتفوّق، والإحالات السیاقیّة المختارة بدقّةٍ متناهیةٍ،
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 صعید التاریخ والجغرافیا والسیاسة والفلسفة وعلم النفس والأسطورة.

 إنّ العودة إلی هذه المقالات النقدیّة المبکّرة، إذًا، محاولةٌ مشروعة للاعتذار إلی البدایات من جهة، ومحاولةٌ للنظر

قاع البئر؛ بحثًا عن شذرةٍ توارت هنا، أو شذرةٍ توارت هناك، ومن یدري؟ فرُبّ شاردةٍ تفتح الأبواب لواردة، وربّ إشارةٍ

تُضيء مغارة!"

أما مسك ختام الکتاب فکان مجموعة من المهارات والخبرات والملاحظات، والتي ارتأى د. عبد الخالق أن ینثرها بین أیدي

 القراء الشباب، بوصفهم الشریحة المستهدفة من الکتاب، ومن تلك المهارات والخبرات والملاحظات: أولاً: لا تتردّد

مطالعة کل ما یصادفك من مادة مکتوبة، مثل الصحف والمجلات والقوامیس فضلا عن الکتب، ما دمت متحمسا ومستمتعاً

بهذه المادة؛ فکثیر من السِّیَر الإبداعیة المکتوبة، تؤکّد أن ما یمکننا استنباطه وتخزینه من هذه المواد -لتوظیفه لاحقاً

بطریقة أو بأخرى- قد یفوق  تأثیره وأهمیته، ما نطالعه  الکتب الرصینة المشهورة. ثانیًا: درّب نفسك  القراءَة

الشمولیة المتوازنة، حتی لو أردت التعمق  الأدب والنقد؛ لأن القارئ اللامع لا یستغني عن تثقیف نفسه  حقول

التاریخ والسیاسة والاجتماع والفلسفة وعلم النفس. کما أن هذا القارئ -  حال رغبته باقتحام عالم الکتابة النقدیة - لن

یستغني عن الإلمام بهذه الحقول، حتی یوسّع أفقه ویکسب کتابته النقدیة، العمق الفکري المطلوب. ثالثًا:  الرغم

من ضرورة الاعتناء بمطالعة الکتب التي تحظی بإجماع القرّاء  تمیّزها، فإن الاعتناء بمطالعة غیرها من الکتب

المغمورة مهم جدًا؛ لأننا قد نفاجأ بحجم الفوائد  الکتب العادیة، بل إننا قد نتعلّم کثیرا من بعض الکتب الردیئة!

رابعًا: اقرأ وفکِّر بعیونك أنت وعقلك أنت - ولیس بعیون أو عقول الآخرین - ثم احکم بنفسك  ما قرأت؛ لأن غیر قلیل

من الکتب المشهورة، قد یکون مخیّباً لتوقّعاتك؛ شکلا أو مضمونًا! خامسًا: لا تشرع  قراءَة کتاب جدید، قبل أن تفرغ

من قراءَة الکتاب الذي بین یدیك؛ لأن هذا النمط من القراءَة سیجعلك قارئًا سطحیاً ونَزِقًا، وتذکّر أن القراءَة تدریب

نموذجي  الصبر وقوة الاحتمال. سادساً: لا تسمح لموقفك السلبي من شخصیة الکاتب، بأن یفوّت علیك ما قد ینطوي

علیه مکتوبه من الفوائد؛ فالقارئ الجیّد باحث مخلص عن الحقیقة. سابعاً: بادر لاقتناء الکتاب الذي یهمّك أمره بأسرع وقت

ممکن، ومن خلال المکتبة التي تتعامل معها، ولا تؤجِّل اقتناءَك للکتب حتی تتراکم أو حتی تُقام بعض المعارض الخاصة

بها؛ لأن تراکمها سیجعلك زاهدًا  شرائها کلّها، ولأن الاعتماد  الشراء من المعارض، سیودي بك إلی مهاوي التفکیر

وفق ذهنیة الآخرین ولیس وفق ذهنیتك، فذهنیة الآخرین قد تکون سطحیة وشکلیة أحیانا. ثامنًا: طوّر طریقتك الخاصة

 -الکتب التي تطالعها. ویفضّل أن تدوّن أبرز ملاحظاتك وانطباعاتك -فور الانتهاء من قراءَة الکتاب  التعلیق 

قصاصة، ثم أودعها الکتاب، حتی تعود إلیها عند الحاجة. تاسعاً: حاول أن تجمع  قراءَاتك بین القدیم والحدیث

والمعاصر، ولا تسجن نفسك  زنزانة عصر أو تیار أو شخص، لأن الإلمام بالأدب الجاهلي لا یغنیك عن الإلمام بأدب عصر

النهضة، والإلمام بأدب عصر النهضة، لا یغنیك عن الإلمام بالأدب العربي المعاصر. عاشرًا: حاول أن تجمع  قراءَاتك بین

الثقافة العربیة والثقافات الأجنبیة، حتی لو لم تکن متقنا للقراءَة بالإنجلیزیة أو الفرنسیة أو الألمانیة أو الروسیة أو

الإسبانیة؛ لأن الاقتصار  التضلّع بثقافة واحدة، أشبه بالسیر  رجل واحدة، ولأن  الاطلاع  أوجه التشابه

 والاختلاف بین الثقافات متعة وفائدة کبیرتین، ولأن العصر الذي یُظلّنا صار یتطلّب الانفتاح الإیجابي المسؤول

الثقافات الأخرى، کما یتطلّب تفهّم أهمیة التنوّع  أنماط التفکیر.

 


